
 واشــنطن - عـــام مضـــى على تفشـــي 
جائحـــة كورونا في العالـــم عبر فايروس 
جديد فشـــلت مناعة الإنســـان في التغلب 
عليـــه. فهذه الجائحة التـــي أدت ولا تزال 
تـــؤدي إلـــى مقتـــل الملايين كما تســـببت 
ولا تزال تتســـبب في خســـائر اقتصادية 
فادحة قـــدرت بعشـــرات التريليونات من 
الدولارات، حيّـــر التعاملُ معهـــا العلماءَ 

والساسة على حدّ سواء.
وبعـــد التوصل إلـــى لقاحـــات فعالة 
والمضي فـــي حملـــة تلقيح عالميـــة لم يرَ 
التاريخ البشري لها مثيلا وظهور بشائر 
الانتصار على المرض فـــي الأفق القريب، 
عـــادت إلـــى الواجهـــة أســـئلة محيرة تم 

التغاضي عنها ريثما تنتهي الأزمة.

مسؤولية من؟

بالرغم من الإجماع العام على انطلاق 
الفايـــروس جغرافيـــا من مدينـــة ووهان 
مصـــدره  مجهـــولا  زال  فمـــا  الصينيـــة، 
الأصلـــي وســـبب انتقالـــه إلى الإنســـان 

وانتشاره عبر القارات.
ووهـــان تحـــوي المركـــز الوحيـــد في 
الصين المجهز لتخزيـــن وإجراء التجارب 
على فايروســـات شـــديدة الخطورة على 
البشر وعلى رأسها الفايروسات التاجية. 
وهذا المركـــز الجديد نســـبيا كان موضع 
انتقـــاد وريبـــة من قبـــل خبـــراء الصحة 
العامـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة بســـبب 
التقصيـــر فـــي تدريب العاملـــين فيه على 
التعامل مع الأخطار البيولوجية وضعف 
خبرة الباحثين في مختبراته بشـــكل عام 
وأغلبهـــم من طـــلاب الجامعـــة الذين لم 

يتخطوا العشرينات من العمر.
وعلـــى مرمى حجـــر من ذلـــك المركز، 
يتموضـــع ســـوق ووهان المفتـــوح. وهو 
ســـوق فـــي الهـــواء الطلق يعـــرض فيه 
الباعـــة مـــا هـــب ودب مـــن الحيوانـــات 
الأليفة والمتوحشـــة ليســـتهلكها الشاري 
كطعام. فالمائـــدة الصينية، خصوصا في 
مدن الداخل، اشـــتهرت بعدم التمييز بين 
مخلوقـــات الله. فكل ما طار أو مشـــى أو 

سعى لحمه مستساغ.
ويتـــم تكديس هـــذه الحيوانات وهي 
حية أو شبه حية فوق بعضها البعض ما 
يســـهل انتقال الأمراض بينها بشكل يندر 
حدوثـــه فـــي الطبيعة، وحصـــول طفرات 

فايروسية خطيرة خلال هذا الانتقال.
النظريـــات  أغلـــب  تجُمـــع  وبينمـــا 
على انتشـــار الفايروس بـــين العامة عبر 
مركـــز الأبحـــاث البيولوجـــي أو ســـوق 
اللحوم، ما زالـــت ماكينة النظام الصيني 
الإعلاميـــة تحاول طرح نظريـــات مغايرة 

بغيـــة تضليل الرأي العام وتخليص 
الحكومة الصينية من المســـؤولية 
المباشـــرة أو غير المباشـــرة. فتارة 
تطرح نظرية وصول الفايروس إلى 
الصين عبر علب طعام مجمد وتارة 

أخرى تدّعي أن لديها معلومات 
تؤكـــد أن الفايروس 

ظهر خارج الصين 
قبـــل ظهوره 

داخلها.
وهذا التوجه 

المحموم من 
الصين لتحريف 

الحقائق 
يفرضه تعاظم 

الأصوات 
المطالبة 

بمعرفة من 
المسؤول عن 

الجائحة وإن 
كانت بكين قد لعبت 
دورا فاعلا في نشر 
الفايروس بقصد أو 
دون قصد. ويفرضه 
أيضا التحقيق واسع

 النطـــاق الـــذي يقوم به فريـــق دولي من 
الخبـــراء تحـــت مظلـــة منظمـــة الصحة 

العالمية في ووهان لتقصّي الحقائق.
فحتى لو لـــم تكن للصين مســـؤولية 
مباشـــرة تجاه الانتقال الأولي للفايروس 
إلى الإنســـان، فقد يظهر أن تقصيرها في 
إبـــلاغ المنظمات الدوليـــة والدول الأخرى 
باكتشـــاف هذا الفايـــروس الجديد الذي 
أدّى إلى تفشـــي المرض بشكل واسع حتى 
أنـــه لم تعد وســـائل الاحتـــواء من إغلاق 

المطارات والحدود تجدي نفعا.
وربما يظهر أيضا أن الصين سمحت 
لســـكان ووهان، الذين يعمل عدد كبير من 
شـــبابهم في أوروبا وأميركا بالسفر رغم 
معرفتها بانتشـــار العدوى وخطر انتقال 

المرض خارج البلاد.
ورغـــم مضـــي أكثـــر مـــن عـــام على 
الجائحة فقد توفـــر للصين وقت أكثر من 
كاف لطمس الحقائـــق ومحو الأدلة، ومن 
المتوقـــع أن يلقـــي تقرير خبـــراء منظمة 
الصحـــة العالميـــة نســـبة من اللـــوم على 
الحكومة الصينية. وهي حكومة شـــديدة 
الحساسية تجاه الانتقاد العلني الذي لم 
تعتد عليه بالرغـــم من خروقاتها المتكررة 
للأعـــراف والقوانـــين الدولية في مجالات 
الاقتصاد وحقوق الإنســـان والبيئة على 

سبيل الذكر لا الحصر.

 حازم
ّ

رد

ســـيؤدي لوم بكين بالتأكيـــد إلى ردّة 
فعل شعبية دولية غاضبة. فالصين، مصدر 
الفايـــروس، لم تتمكن فقط من الســـيطرة 
على الوباء بشـــكل ســـريع أثـــار التعجب 
والشـــكوك فحســـب، بل أيضا تمكنت من 
الاســـتفادة اقتصاديا من الجائحة بسبب 
حاجـــة العالم إلـــى الكمامـــات والمعدات 
الأخـــرى الواقية وتوقف عـــدد لا يحصى 
من المصانع فـــي الدول الأخرى عن العمل 
لتأتي المعامـــل الصينية وتســـدّ الحاجة 

وتحقق مكاسب طائلة.
وقـــد أفضى ذلـــك لتوســـع الاقتصاد 
الصيني، بينما تعاني شـــعوب الولايات 
المتحدة والدول الصناعية الكبرى الأخرى 
خصوصـــا فـــي أوروبـــا مـــن الانكماش 

الاقتصادي والكساد والبطالة.
وهنـــا تتجـــه الأنظار إلى واشـــنطن. 
فكيف ســـتقوم إدارة بايـــدن بانتهاز هذه 
الفرصة النادرة لجرّ الصين لمواجهة غير 
تقليديـــة ضـــد دول العالم الأكثـــر نفوذا، 
خصوصـــا بعد أن شـــددت حملـــة بايدن 
الانتخابيـــة مرارا على ضـــرورة التعامل 

بحزم مع الصين وخروقاتها؟
المؤشـــرات حتـــى الآن تـــدل على خط 
تصعيـــدي من طرف الحكومـــة الأميركية 
تجاه الصين في إطار مســـألة الفايروس 
وتقرير منظمة الصحـــة العالمية المنتظر، 
حيث استبق مدير مجلس الأمن القومي 
بنسخته  التقرير  نشـــر  الأميركي 
النهائيـــة وعبّـــر علنا عـــن قلقه 
مـــن الضغـــوط والتدخـــلات 
فريق  تواجه  التـــي  الصينية 
التحقيـــق من جهـــة ومنع 
بكين من وصول الفريق إلى ما 
يحتاجونه من معلومات 
من  تقريرهم  لإتمام 

جهة أخرى.
والاتفاق الواضح 
بين الجمهوريين 
والديمقراطيين 
على ضرورة 
التعامل العاجل 
مع خطر التوسع 
الصيني يفتح 
المجال على 
طيف واسع 
من الخيارات 
للرئيس بايدن 
قد لا تكون 
العقوبات 
الاقتصادية 
أقصاها 

أو أقساها.

ومن الواضح أن انشـــغال واشـــنطن 
بالحـــرب علـــى الإرهـــاب فـــي العقديـــن 
الماضيـــين أتـــاح لبكـــين فرصة التوســـع 
ومنافســـة الولايات المتحـــدة في مجالات 
ومناطق كان الأميركيون يسيطرون عليها 
دون منازع، وقد يكون الوقت قد حان الآن 
لتثبت واشـــنطن تفوقها على دولة كبرى 
كالصـــين بعد أن انشـــغلت لســـنوات في 
نزاعـــات مـــع منظمات مارقة فـــي غياهب 

تورا بورا وأزقة الفلوجة.
وقد أضحـــى ردع بكين ضرورة ملحة 
بالنســـبة إلى واشنطن، فسياساتها بدأت 
فعـــلا بتقويض المصالـــح الأميركية حيث 
تطرح الصين نفســـها شـــريكا اقتصاديا 
وحتى سياســـيا بديلا للغرب. ففي الملف 
الإيرانـــي، على ســـبيل المثال، ســـتضعف 
اتفاقية التعاون بين الصين وإيران المتوقع 
إتمام توقيعها وبدء العمل بها في الأشهر 
القادمة تأثيـــر العقوبات الاقتصادية على 
طهران لتكون طوق نجاة للنظام الإيراني 
الـــذي لم يبرز التزاما جديـــا في التوصل 

إلى اتفاق جديد مع واشنطن.
والتحدي الحقيقي هنا يتمحور حول 
قدرة الدبلوماســـية الأميركيـــة على رصّ 
صفـــوف الحلفاء، خصوصـــا الأوروبيين، 
فـــي مواجهة الصـــين التـــي لا تعتبر ندا 
مراوغـــا وماكرا فحســـب، بـــل بحوزتها 
أيضـــا أســـلحة اقتصادية قـــد تتفوق من 

حيث قدرتها على الأسلحة العسكرية.
وأي نزاع مع الصين قد يتحول سريعا 
إلى حرب اســـتنزاف اقتصادي قد لا تكون 
دول الغـــرب جاهـــزة لخوضها خصوصا 

وهي في طور التعافي من أزمة كورونا.
وبالفعل، دعا بايدن علنا منذ أيام خلال 
تصريحاته في مؤتمر ميونخ الأمني، وهو 
يعتبـــر أول ظهور علني للرئيس الأميركي 
في مناســـبة دوليـــة، الأوروبيـــين للعمل 
مـــع الولايات المتحـــدة لمجابهة تجاوزات 
الصين وسياسة ليّ الذراع التي تنتهجها 
خصوصا في مجال الاقتصاد. مشدّدا على 
أن قوانين التجارة العالمية يجب أن تسري 
على الجميع بشكل متساو ودون استثناء.

والدور الأوروبـــي هنا ليس مضمونا 
بالنســـبة إلـــى واشـــنطن. فبالرغـــم مـــن 
العلاقة غير الحميمة تاريخيا بين أوروبا 
والصين، فقد حلت الصين هذا العام مكان 
الولايـــات المتحدة لتصبح شـــريك أوروبا 
التجـــاري الأول بعـــد أن انفتحت شـــهية 
المســـتهلك الصيني على منتجات أوروبا 
الفاخرة وعقاراتها الفخمة. وهذا سيجبر 
الساســـة الأوروبيين علـــى التفكير مرتين 

قبل اتخاذ أي خطوة عدائية ضد بكين.
لكن لدى واشـــنطن أســـلحتها أيضا، 
فملفات خروقات الصين لحقوق الإنســـان 
في ســـنجان وهونغ كونغ جاهزة، ووزير 
الخارجية الأميركي الســـابق جون كيري 
الـــذي باشـــر مهامـــه كمبعـــوث خـــاص 
لشـــؤون المناخ يضع بكـــين نصب عينيه. 
كما أن واشـــنطن تدرك تمامـــا أن التطور 
الاجتماعـــي والاقتصادي فـــي الصين بدأ 
يفضي إلى مطالبـــة مواطنيها بالمزيد من 
الحقـــوق والحريات ممّا ســـيقدم لأميركا 

حلفاء في الداخل الصيني.
والولايـــات المتحـــدة مـــا زالـــت كذلك 
متفوقـــة علـــى الصـــين عســـكريا وتقنيا 
بأشـــواط، فالصناعـــات الصينيـــة تعتمد 
على التنفيذ والتقليد للابتكارات الغربية 
بالرغم من استثمارات الصين الكبيرة في 

مجالات التعليم والبحوث.
ومع أنه من الصعـــب التكهن في هذه 
المرحلة الباكرة مـــن حكم إدارة بايدن إلى 
أي حـــد يمكن أن تتطـــور الأزمة بين بكين 
وواشـــنطن، لكن نجـــاح الولايات المتحدة 
وأي تحالـــف تحـــت قيادتهـــا بترويـــض 
التنـــين الصيني يمثل اغـــراء قد لا يتمكن 
الرئيس الجديد من مقاومته. فهكذا نجاح 
ســـيعيد بلا شـــك الهيبة لأميـــركا ويؤكد 
موقعهـــا كقطـــب عالمي اوحـــد لا ينازعها 
عليه أحد وســـيمنح بايدن إرثا سياســـيا 

متميزا دون شك.

فور أن شطبت واشنطن اسم 
تنظيم الحوثي من قائمة الإرهاب 
وشرّعت الباب واسعا لرفع العقوبات 

عنه، استعادت الميليشيات الملحقة 
بالحرس الثوري الإيراني العابر 

للحدود زخم حراكها العدائي وأخذت 
حبّات سبحتها الجهنمية تتساقط على 

محيطها العربي واحدة تلو أخرى.
فتارة هجوم على المدنيين في 

مطاري أبها وجدّة في المملكة العربية 
السعودية تزامن مع حملة شعواء على 
مدينة مأرب أودت بحياة العشرات من 

المدنيين في اليمن، وطورا التخطيط 
لمؤامرة تستهدف سفارة الإمارات 

العربية المتحدة في إثيوبيا في 
اختراق سافر للأعراف والاتفاقات 

الدولية التي تحصّن البعثات 
الدبلوماسية على الأراضي الأجنبية.

وأخيرا اعتداء إرهابي منظّم شنّته 
إحدى أذرع ولاية الفقيه المسلّحة في 

العراق على مدينة إربيل عاصمة إقليم 
كردستان العراق، واستهدف المدنيين 
من العراقيين والأجانب بالصواريخ، 
إلى جانب قاعدة عسكرية تستخدمها 
قوات التحالف الذي تقوده الولايات 

المتحدة.
وقد كشفت التقارير الاستخباراتية 
الأميركية أن إيران قد باشرت بتنشيط 

خلاياها النائمة في القارة الأفريقية، 
وبدأت تلك المجموعات المستترة 

بجمع المعلومات عن سفارتي الولايات 
المتحدة وإسرائيل في أديس أبابا 

في محاولة لشن عمليات الثأر لمقتل 
مسؤول العمليات الخارجية في 

الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة 
أميركية في بغداد، واغتيال العالم 

محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع 
الإيراني لشؤون الأبحاث في ضواحي 

طهران.
هذا في حين أعلنت إثيوبيا رسميا 
عن إحباطها لهجوم يجري التحضير 

له في ليل مستهدفا سفارتي دولة 
الإمارات في أديس أبابا والخرطوم. 

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية في 
تقرير لها أن جهاز المخابرات اعتقل 

15 شخصا بتهمة التآمر على البعثات 
الدبلوماسية بتوجيهات من شخصيات 

أجنبية.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن أعرب عن ”الغضب“ في بيان 

رسمي أدان الهجوم على إربيل. 
وغضب الوزير بلينكن هو 

حد أدنى من رد الفعل 
الأميركي المنتظر، 

فالمستهدف كان 
قاعدة للتحالف 

الدولي 
فيها 

جنود وخبراء أميركيون، أي أن 
الهدف هو الولايات المتحدة مباشرة؛ 

كما أن الهجوم قد شُنّ بأربعة عشر 
صاروخا موجها لا يكاد يغيب عن 

معرفة أحد من يملكها، بل ومن 
يوجهها إلى مواقع نفوذ واشنطن 

أينما حلّت.
إلا أن الغضب الرسمي الأميركي 

لن يكون كافيا لاستيعاب ولجم أجندة 
تصعيدية تعتمدها حكومة الولي 

الفقيه في طهران بعد فترة من الكمون 
أصاب ميليشياتها التي أجّلت الانتقام 
لمقتل سليماني ومحسن زاده إلى حين، 

ويبدو أنها وجدت ضالاتها للعودة 
إلى مشروعها العنفي طويل الأجل 
في إعلان إدارة الرئيس بايدن عن 

رغبتها في تحفيز العمل الدبلوماسي 
لتعديل سلوك طهران كبديل للعقوبات 

الاقتصادية وسياسات العزل التي 
مارستها الولايات المتحدة بحزم في 

السنوات الأخيرة.
لا نعرف إذا كانت قيادة الحرس 

الثوري التي تسير بهدي برنامج 
صارم وضعه الولي الفقيه لإثارة 

البلبلة ونفث نار الفتنة من أجل المزيد 
من السيطرة على العواصم الحيوية 

في المنطقة، ستتمكّن من التعامل 

بلغة عصرية مع اليد الممدودة لها 
من واشنطن من أجل العودة إلى لغة 

الحوار الحضري لا القتل البربري، 
وقواعد التفاهم لا باطنية الغدر! 

فالمؤشرات والأحداث التي يديرها 
ملالي طهران تشير إلى أن معدّل 

تفهّمهم أو تجاوبهم مع سياسات 
بايدن ورأس دبلوماسيته بلينكن قد 

يكون صفريا!
ولا يخفى على العارف بالسياسات 

الأميركية أن الصبر الأميركي في 
مواقع القرار العليا، سواء في البيت 
الأبيض أو الخارجية أو البنتاغون، 

وبغض النظر عمّن يتبوأ سدة الحكم 
ديمقراطيا كان أم جمهوريا، ينفد 
بسرعة تضاهي سرعة صواريخ 

إيران الباليستية حين يتوجه التهديد 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة إلى 

الولايات المتحدة أو أحد حلفائها. 
وما الهجوم على أبها السعودية 

وكذلك المؤامرة على سفارة الإمارات 
في إثيوبيا إلا «خط أحمر» أميركي 

بمفهوم زمني وظرفي جديد، ولن 
يُسمح بتجاوزه، وذلك خلافا لما كان 

عليه الحال في إدارة باراك أوباما 
و“خطوطه الحمر“.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
لم يقف مكتوف الأيدي حيال هذا 
التصعيد الذي تمارسه إيران في 

سبرها لمدى صبر الإدارة الأميركية 
الجديدة على مغامراتها العسكرية، 
وسارع بالاتصال بنظيره العراقي 
جمعة سعدون، مشدّدا على التزام 

واشنطن بدعم الشراكة الإستراتيجية 
للبلدين وتمكين حكومة العراق من 

الدفاع عن السيادة الوطنية.
تكاد مناورات حكومة الملالي 

المعزّزة بمشاريع ذراعها العسكرية 
التوسعية تنبني على عقيدة ”الذبح 
بالقطنة“، وهو مثل شعبي فارسي 

معروف يُقصد به استنزاف الخصم 
وإراقة دمه ببطء حتى لا تُسجّل على 
الجاني آثار الجريمة أو بصمة دماء 

الضحية.
إلا أن الإدارة الأميركية الجديدة 

للرئيس بايدن، والتي لم يمض عليها 
أكثر من شهر واحد في مواقع صنع 

القرار، لن تغفل عن تلك الأحابيل 
والطلاسم السياسية التي غدت 

بؤرة لإشاعة الخوف وتقويض الأمن 
في المنطقة والعالم؛ ولا بد لرأس 

الدبلوماسية في واشنطن، بلينكن، من 
التعامل معها بقفّاز خشن يناقض 

ذلك القفاز الناعم الأبيض 
الذي دأب نظيره جون 
كيري على ارتدائه في 

فترة حكم باراك أوباما.
فالعالم والولايات 

المتحدة لا بد أنهما 
تعلما درسا قاسيا من 
الاستخفاف بالتهديد 

الإيراني للأمن 
والاستقرار العالميين 

ومن الاعتقاد الساذج 
والبعيد عن الصواب 
بأن مارد التغوّل الإيراني 
عاد حبيسا إلى قمقمه منذ 

توقيع اتفاق فيينا النووي 
في العام 2015.

هناك خط تصعيدي من 

الإدارة الأميركية تجاه بكين 

بشأن الجائحة قبل تقرير 

منظمة الصحة العالمية 

حول منشأ الفايروس

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي

الخميس 2021/02/25

7السنة 43 العدد 11982 واشنطن
رسالة

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كات

النسر الأميركي يتحدى 

تنين الصين

أنتوني بلينكن 

وقفاز الدبلوماسية الخشنة

الاختبار الحقيقي لإدارة بايدن يتعلق بقدرتها 

الدبلوماسية على رص صفوف الحلفاء
تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة من التحديات في السياسة 
الخارجية، بداء من إصلاح التحالفات وصولا إلى إعادة الالتزام بالمسؤوليات 
العالمية. لكن التحدي الحقيقي يتعلق في شــــــق كبير منه بقدرتها الدبلوماسية 
على مواجهة الصين، إذ تشــــــكل المعركة حول المتســــــبب فــــــي الجائحة نقطة 

مفصلية لتحديد مسار العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

الغضب الرسمي الأميركي لن 

يكون كافيا لاستيعاب ولجم 

أجندة تصعيدية تعتمدها 

حكومة الولي الفقيه في 

طهران بعد فترة من الكمون 

أصاب ميليشياتها التي أجلت 

الانتقام لمقتل سليماني 

ومحسن زاده إلى حين

ضواحي لشؤون الأبحاث في الإيراني
طهران.

هذا في حين أعلنت إثيوبيا رسميا
عن إحباطها لهجوم يجري التحضير 
ليل مستهدفا سفارتي دولة له في

الإمارات في أديس أبابا والخرطوم.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية في 

تقرير لها أن جهاز المخابرات اعتقل 
15 شخصا بتهمة التآمر على البعثات

الدبلوماسية بتوجيهات من شخصيات 
أجنبية.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني
في بيان  بلينكن أعرب عن ”الغضب“

رسمي أدان الهجوم على إربيل. 
بلينكن هو وغضب الوزير

حد أدنى من رد الفعل 
الأميركي المنتظر،
فالمستهدف كان
قاعدة للتحالف 

الدولي
فيها 

وإراقة دمه ببطء ح
الجاني آثار الجريم

الضحية.
إلا أن الإدارة الأ
للرئيس بايدن، والت
أكثر من شهر واحد
القرار، لن تغفل عن
والطلاسم السياسي
بؤرة لإشاعة الخوف
في المنطقة والعالم؛
الدبلوماسية في وا
التعامل معها
ي

ذلك القفاز
الذي دأ
كيري ع
فترة
ف
المتح
تعل
الا
الإ
و
و
وا
بأن مار
عاد حبيس
توقيع ات
الع في

الانتقام لمقتل سليماني 

ومحسن زاده إلى حين
رأي العام وتخليص 
ية من المســـؤولية
ر المباشـــرة. فتارة

صول الفايروس إلى 
طعام مجمد وتارة

ديها معلومات 
وس 

ين 

ه 

بت 
شر 
 أو
ضه 
واسع

نشـــر الأميركي 
النهائيـــة وعبّ
مـــن الضغــ
الت الصينية 
التحقيـــق
بكين من وص
يحتاج
لإ
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